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۲ بیان الشرك ووسائله 
القدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور آنفسنا وسیقات آعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
ر 

لیا أيه الذین آَمَنُوا الوا اللّهَ حَقَّ ثقَاته ولا تمُوئنَ الا و 
مُسنْلمون» [سورة آل عمران الآية ۱۰۲]. 

يا یه الاس القوا رم الذي کم من نفس واحدة وخلق 
لها رجا وبّثْ منهما رجالا كثيرا ونساء وا وا الله الذي تُساءلون 
به رخا إن اله کان ع يكم ري6 [سررة النساءالآية .]١‏ 

يا أَيّهَا الْذِينَ آمئوا انقو الله وقولوا ون سدیدا * یصلح 
كم أَعْمَالكُمْ یف لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اللة وَرَسُولَه فقد فاز 
فوژا عَظيمًا [سورة الأحزاب الآيتان ۵۷۰ ۷۱]. 

أما بعد 

فإن أصدق ابیت کتاب الله وخير اهدي هدي محمد وله 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة»وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

ثم آما بعد ؛ 

فمنذ أن أشرقت آنوار الحق ببعثة البي يل وأذن الله تعالى 
باكتمال الدين الحق» ساء ذلك أعداء الله على اختلاف تحلهم 
فاليهود الذين كانوا يرقبون بعنته ي كفروا به وأنكروا نبوته 


عند علماء المالكية ۳ 
وناوژه» والفرس والروم رآوا في دعوته قدیدا لسلطافم الظالم» 
فناصبوه العدای ومن بعد ذلك جحافل التتر الجرارة الي اکتسحت 
رقعة واسعة من بلاد الإسلام» ثم الحملات المتكررة للصليبيين 
الحاقدين على بلاد الاسلام وال ما زالت مستمرة حي يومنا هذا 
بصور متنوعة» کل هؤلاء وغیرهم حاربوا دين الله عز وجل وما 
زالوا؛ وقد لأوا إلى أساليب خبيثة في ذلك الصراع منها تظاهر 
بعضهم بالدحول في الاسلام حى يكيد له من داعله» وهؤلاء شر 
الأصناف وضررهم أعظم الأضرار»ومن هؤلاء الذين زينوا بحهال 
هذه الأمة الشرك من حديد في ثوب التعظيم للمقبورين من 
الصالحين» كما هو واقع مشهور عند كثير من المنتسبين للتصوف» 
وعباد القبور من الجهال الوحودین في معظم أقطار الاسلام فهؤلاء 
قد بدلوا دين الله تعالى + وأحیوا متا من الشرك وبعثوه من حدید 
حو ا جسد الأمة مبعدٌّا فا عن دین الله عز وحل» وقد حسنوا 
ذلك للعوام بوسائل متعددة کبناء القباب على القبور وتزويقهاء 
وإيقاد السرج وغیر ذلك» وجعلوا لحا سدنة هم في حقيقة آمرهم 
كهنة للأوثان» یغرون الناس بدعائها وطلب الحوائج منهاء 
واحترعوا الحكايات العجيبة الي تبين قدرقم الزعومة» ولمکانامم 
الخارقة» فأغروا الناس بذلك» وألفوا لهم الکتب ودیجوا لحم 
القصائد. ووضعوا لهم أحاديث مختلفة» كل ذلك لإغرائهم وتزيين 
الكفر شم قبحهم الله تعالى. 

ثم إن هذا الداء قد استشرى وعم معظم أقصار الإسلام إلا ما 
ندر» وم ينج ذلك القليل إلا بفضل الله تعالى» ثم بجهود الصالحين 


بیان الشرک ووسائله 

من العلماء العاملين وغیرهم من حفظ الله هم الدین» وأتم هم النق 
غير أن عامة البلدان قد فتك يما هذا الداء الوبیل فتکا ذریعا حى 
أفضى الأمر بالكثيرين منهم إلى الوقوع في الشرك الصريح الناقل 
عن الملة» فطلبوا الحوائج من غير الله» ولحأوا إليه في حلب النفع» 
ودفع الضرءوبحاوز الأمر ذلك حي بلغ ببعضهم إلى درجة تعظيم 
شجرة أو حجرء وعادوا كما كان أهل الجاهلية الأولى»وشدت 
الرحال إلى الأضرحة» واكتظت خزائنها بالأموال»و کثر عندها 
الاحتلاط» وضحوا بالصريح يستغيثون بالمقبورين» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم إن بعض مدعي العلم قد زين ضم مثل هذه الشركيات 
وحسنها هم وشجعهم عليها ما شجع العامة على الوقوع فيها 
انخداعا بأدعياء العلم هؤلاء» حن لقد انقسم المنتسبون إلى العلم 
بإزاء تلك الشركيات ثلاثة أقسام: 

الأول: مؤيد لتلك الشريكات مشجع عليهاء داع إليهاءمؤلف 
في نصرة مذهبه لذلك: ولا سيما إن كانت هم منافع مادية من 
وراء ذلك. 

الثافي:عالم بضلال هؤلاء » وبطلان ما هم عليه» لكنه كاتم 
للحق جبتاء أو رغبة أو رهبة أو غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الغالث: عالم بالحق» صادع به قائم في محاربة هذه البدع 
الشركية والخرافات العقدية يدعو الناس إلى التوحيد الصایی وإلى 
ما كان عليه رسول الله لِك وأصحابه وتابعوهم لا يخاف في الله 
لومة لائم» ولا يرجو إلا وجه الله عز وحل. 


عند علماء المالكية ° 

وهم قلة رغم احتلاف مذاهبهم في الفروع حى ظهر من كل 
الذاهب الأربعة من نصر الدين وحذر من الشرك ودعا الناس إلى 
التو حيد. 

وقد قدمنا طرفا من کتاب مستقل» يوضح طرفا من جهود 
بعض علماء الحنفية في التحذير من الشرك ووسائله» وها نحن نقدم 
اليوم بعضا من جهود علماء المالكية في هذا الضمان ثم نتبعه إن 
شاء اف تعال بیان جهود علماء الشافعية حسبما پیسر آله - تفال 
- ما كان في الوسع الزید. 

لالكية هم المنتسبون ني الفرو ع إلى إمام الدينة مالك بن نس رحمه الله. 

وهو:مالك بن آنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الدن 
الحميري؛ إمام دار الححرة» أحد رؤساء المتقين وكبير المثبتين ال 
وأحد الأتمة الأربعة التبوعین الشهورین مولده ونشاته ووفاته 
بالمدينة النبویت وكان ره الله صلب الدين» متباعدًا عن الولاة 
والسلاطين»صداعًا باق لا يخاف في الله لومة لائم» وكان جامعًا 
بين الفقه العميق والنظر الثاقب والدراية التامة بحديث البي ب مهيبا 
انا ثبتّاء «وقد اعتد في مذهبه بعمل أهل المدينة حيث اعتبر أفهم 
متمسكون ما رأوا عليه آباءهم وآحدادهم الذين صحبوا البي َل 
وعاينوا أحواله وقلدوه في آمور دينه» فاعتدل كذلك ما هم عليه من 


اور الدین»(". 


(۱) تقریب التهذيب .)۸٥۹/۲۲۳۲/۲(‏ 
) 


۲ انظر مقدمة ابن حلدون ص (44۷) دار إحياء التراث العربي. 


۱ بیان الشرک ووسائله 

وقد انتشر مذهبه في کثیر من آقطار آفریقیا والأندلس وغرب 
افریقیاءوما زال الذهب الرسمي في عدد من آقطار الاسلام حى یومنا 
هذاء وقد توفي رحمه الله بالدينة سنة ۱۷۹ ه بعد أن بذل معظم 
سي حياته دة الذي بتروغه که ره الله واج ل ۱ 

وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث: 

الأول تعریف الشرك عند بعض علماء الالكية, 

الثایي: آنواع الشرك عند علماء المالكية. 

الثالث: وسائل الشرك الى حذر منها علماء المالكية لحماية 
جناب التو حید, 

الرابع:نماذج من الشرك الق حذر منها علماء المالكية. 

الله أسال أن ینفع بهذا الکتاب وأن يجعله خالصًا لوجهه الکرع 
ويتقبله ميي وهو حسبنا ونعم الوكيل»وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


:۵/۱۰( لترجمته انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ([57/8: ۱۲۱) تمذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.)35 138 5)»طبقات الحفاظ للسيوطي (ص‎ 


عند علماء المالکية ۷ 
البحث الأول 
تعریف الشرك عند بعض علماء الالكية 

قال القاضي عیاض: في مشارق الأنوار مادة (ش ر ك): ذکر 
الشركة بفتح الشين وكسر الراء‌والشرك في البيع وغيره معلوم 
Cu‏ سريت والشرك والشركة 
والاشتراك ولحد» والشرك آیضا الحصيب» والشرك أيضً الشريك 
قاله الأزهري في تفسیر: 9يَسْتَفُْوئَكَ في النّسَّاء» فأشرکته في ماله 
كذا هم» یقال:شر کته وأشركه و واش اه (, 

وقال ابن عاشور: في بيان معن الشرك اصطلاحا:«اشراك غير 
الله مع الله في اعتقاد الاحية وفي العبادق»(۳, 

وقال ابن عطية: «الذين كفروا في هذا الموضع هم كل من عبد 
شيئًا سوى الله قال قتادة؛ هم أهل الشرك خاصت»!۳. 

قال اليلي المالكي: «وكما لا تقتضي الشركة لغة تساوي 
الشركاء في الحصصءلا يقتضي الشرك شرعًا مساواة الشريك لله في 
جنيع صفاته أو في صفة منها بل عسی الرء مش ركاء عند الشارع 
إثباته شريكا لله ولو حعله دونه في القدرة والعلم مثلاء فأما حكايته 
قال خم اف كن ف ل ل ا 
ُسَوَيكُم ب برب الْعَالَمينَ) ' “'. فالتسوية قوضم فيه تسوية في الطاعة 
(۱) مشارق الأنوار .)۲١۸/۲(‏ 
(2) التحرير والتنوير ۰۳۳۲/۷ 
( 
( 


(3) احرر الوجیز ۰۳/۰ 
(4) سورة الشعراء: الایتان: ۰٩۷‏ ۰۹۸ 


۸ بیان الشرک ووسائله 
والانقیاده لا في لقدرة على الخلق والإيجاد» فهي كاية 
البقرة'ليُحبُوئَهُمْ کب ال . 

إن الله جل وعلاء لا بل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار» ولا 
الأشجار» ولا الأحجار» ولا يرضى شركة عظيم في القدرة والترلت 
کمن أنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا 
شركة عظيم في الخلق والحجم» کالشمس والقمر»وسائر 
الكواكبءوقد رد القرآن كل شرء كيفما كان اعتباره من القوة 
واا 

قال تعالى: ان کل مَنْ في لخر وَالأَرْضٍ الا آتي 
الرّحْمَّنِ غ40 #9وَاغْبدُوا الله ولا تشركوا به شين 7 
اف کم آن تتخذوا الملانكة و ۳ لبن ربا ركم بالکفر بَْد إذ 
نكم ل «(وإذ ال الله ی یا عيسى ان مریم ئت فلت 
للئّاس الخذوني زا إِلْهَيْن من دُون الله6 هذا بياننا للشرك 
فرح ون ا فد طول ا ل فا سيط ام العامة 
و افحام للعاندین»(. 
ولقد عرف الامام مالك الطاغوت بأنه: «كل ما عبد من دون 


والطاغوت هو کل ما طغا وبحاوز الحد» ونعلم أن الاسلام لا 
يصح للعبد إلا بأن یکفر بالطاغوت آولا» كما قال تعالى: لفمّن 


(1) رسالة الشرك ص (54 -55). 
(2) فتح احید ص 557. 


عند علماء المالكية ۹ 
يكفز بالطاغوت ورمن بالله ققد نك بالْعُرْوة الْوقَى ا 
انفصام له وقال تعالى: ولد بعننا في کل أمَة رَسُولا أن 
اعبدوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت۱ فلا بد للمسلم أن یکفر أولاً 
بکل طاغوت معبود من دوك للم أو مطاع 2 معصية الله أو 
متحاکم إليه دون حکم الله أو معظم دون ال فهذا الکفر 
بالطاغوت ينبغي تحقيقه قبل الاعان بالله تعالی إذ محال أن يجتمع 
إعان بالله وبالطاغوت في قلب إنسان. 


بل إن هذه الطواغيت تأن يوم القيامة فتتبراً من عبادها الذين 


عبدوها من دون الله كما قال تعالى: 9إإذ برا الذين ابوا من 
الذین اتَبَعُوا وَرَأَوًا العذاب وتقطعت بهم الْأسْبَابْ16", 


فالواحب على المسلم الكفر بالطاغوت والبراءة من أهله 
ومعاداقم وبغضهم حي يرحعوا إلى الله تعالی ويتوبوا إليه بالاسلام 
كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: 
إن برآ منکم وم دون من ذون الله کفرتا بكم وبدا بي 
و الْعَدَاوَةٌ وَالبَغْضَاءُ بدا موا ال وخده6(, 

فمن خلال کلام الامام مالك رحمه الله یتضح أن الطاغوت 
عنده يشمل کل ما عبد من دون الله فاموی طاغوتوالشیطان 
طاغوت» والشجر المعبود طاغوت» والحجر طاغوت والحاكم المبدل 


(1) سورة البقرق الایة: 5 ؟, 
(2) سورة النحلء الایة: ۳۲. 
(3) سورة البقرة» الآية:! .٠١١‏ 
(4) سورة المتحنة الآية] 4. 


۱۰ بیان الشرک ووسائله 
طاغوت؛ ومن آمر الناس بطاعته في معصية الله طاغوت» وهکذا 
كنا یه نتن خوك ال کی آنا مالك وخ ال تا يعن 
الروايات فقال» (وهو راض) حي لا تشمل من عبدوا دون 
رضاهم: كالمسيح» وأمه» والعزير » وغيرهم عليهم السلام. 


عند علماء المالكية ۱١‏ 
المبحث الثاني 
أقسام الشرك عند بعض الالكية 


والشرك هو ضد التوحيد كما سلف.فالواحب على المسلم أن 
يعرف الشرك بأنواعه الأكبر والأصغرء الظاهر والخفي» حن 
يتجنبها كلها فيسلم له دينه» ولا يتم ذلك إلا معرفة هذه الأنواع 
والحذر منها ومن منافذها ومداخلهاء وسد الطرق الموصلة إليها. 

قال الإمام الحافظ ابن العربي المالكي: الشرك على أقسام» 
ويعود ذلك إلى قسمين:قسم في الاعتقاد» وقسم في العملء فان 
كان الشرك في الاعتقاد 'ء فلا حلاص ولا قصاص» وان كان 
الشرك في العمل (۲) رض الخلاص >1" 

قال اليلي الالکي: «وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأء قال 
تعالىى: قل ادغوا لذن زعمتم من دون له ا يَمْلَكُونَ مثقال 
در في السَمَاوَات وا في الْأَرْضِ وما هم فیهما من شرك وَما لَه 
مهم من ظهیر * ولا تلفغ الشَمَاعَة عند؛ لا لمن آذن 6. 


(1) کاعتقاد وجود اله مكافئ لله تعالى» أو اعتقاد ربوبية غيره» أو اعتقاد شبیه له في أسمائه وصفاته » 
وأفعاله كالخلق والرزق والاحیاء والاماتة والتصرف والتدبیر واستحقاق العبادة وغير ذلك 
والأدلة أكثر من أن تحصى کقوله تعالى: لس کمثله شَيء وَهْوَ السْمیعٌ لسصیر6 [سورة 
الشوری» الایة: .]١١‏ 

(2) لیس كل شرك في العمل یرجی الخلاص من وباله» إذ أن صرف العبادة لغیر الله تعالی هو شرك 
في العمل» لكنه يقوم على أساس شرك في الاعتقاد» وهذا لا برجی منه الخلاص» ولعل الشيخ 
رحمه الله يقصد آمور الشرك الأصغر غير المكفرة: كالحلف بغير الله» أو يسير الرياء وغير ذلك» 
ويهذا فلا إشكال في المسألة. 


(3) عارضة الأحوذي .)١٠١5/1١(‏ 


۳ بیان الشرك ووسائله 
فجعلت الاية آقسام الشرك آربعق ونفتها كلهاء ولنضع لكل قسم 
اسما عتاز به: 

الأول:شرك الاحتیان فنفي سبحانه أن یکون غیره مالگا 
لشيء یستقل به» ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العام العلوي» 
أوق العام السفلی ۷ 

الثاني: شرك الشياع» فنفی سبحانه أن یکون لغیره نصيب 
يشار كه فيه كيفما كان هذا النصیب. ‏ المكان والمكانة 0 


(1) كما قال تعالى في کتابهالکرم: لین َْعُونَ من ونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير6 [سورة 
فاطر] . وكما قال تعال: انوا من ذونه له ل يَخْلْقونَ شيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يلون 
لألفسهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلَكُونَ موا ولا حَيّاةَ وا نشور [سورة الفرقانء الآية: *]ء 
وكما قال تعالى: یعون من ذون اللّه ما لآ یل لَهُمْ رزفا من السّمَاوَات وَالْأَرْضِ شین 
و يَسْتَطيعُون» [سورة النحل» الآية: ۰]۷۳ وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: لن 
لین عدون من ون الله لَا يَمْلكُونَ لَكُمْ رز [سورة العنكبوت الآية: ۱۷]. قال 
السعدي رحمه الله في تفسيره: «تيسير الکرم المنان» (/۲۲۱) عند الآية (۷۳) من سورة 
النحل: (یخبر الله تعالى عن جهل الشر كين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلمة اتخذوها شركاء 
لله والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السموات والأرض» فلا يزلون مطراه ولا رزقا؛ ولا 
قرت من نبات الارض شیاه ولا ملکون مثقال ذرة ن السموات والأرض: ولا مر ر 
آرادوا؛ فإن غير الالك للشيء رعا كان له قوة واقتدار على ما ینفع من يتصل به وهؤلاء لا 
علکون ولا یقدرون فهذه صفة آفتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها بعالك الأرض 
والسموات. الذي له اللك كله والحمد کله والقوة كلها ) اه, 

(2) كما قال تال: من اقاس من من ُون الله لا نع حب الل [سورة رت 
5 فلا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى في شيء لا في أفعاله» ولا صفاته» ولا حقوقه ولا غير 
ذلكءوعا أنه المنفرد بالخلق, فإنه المتفرد بالملك والأمر والتصريف واستحقاق العبادة» كما قال تعالى؛ لأا 
َه الق وَالأَمْرُ تارك ال رب العالمین)4 [سورة الأعراف الآية: 4 ]. 


عند علماء المالکية ۱۳ 

لثالت : شرك الإعانةء فتفی حل شأنه أن یکون له ظهير 
ومعين من غير أن بملك معه» كما يعين آحدنا مالك متاع» على 
هله مثلا. 

الرابع ": شرك الشفاعة» فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين 
يديه يدل بجاهه لیخلص أحدًا بشفاعته» فهو تعالى ۸ يقبل من 
أقسام الشركة حن أضعفها وأحفاهاء وهي الشركة بالجاه في 
تحصيل السلامة والنحاق إلا بعد الإذن للشفیع» وتعيين المشفوع له 
وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة» بل الشفاعة كغيرها 


8 
۳ 


من وجوه النفع» هي: لله وحده وم يخرج عن الاية شيء من 
آقسام الشركة لأن الشريك ما في اللك ولما ف التصرف. 
والأول: إما أن يختار قسطه وإما أن یکون على الشیاع. والثاني: 
ما أن يعي الالك واما أن يعين أحدًا عند المالك» فتلك الأقسام 


(1) كما قال تعال: ما لَهُ مهم من ظهير 4 [سورة سبأء الآية: ۲۲]ء فليس لله تعالى ظهير ولا 
معين في تصريف ملکه فإن الملوك المحلوقين هم الذين يستعينون بغيرهم في إدارة شوون ملکهم 
لعدم قدرتمم على الانفراد بتدبيره غير أن هذا منتف في حق الله تعالى» بل إن وجود هذا الشيء 
علامة نقص» وصفته » والله تعال متفرد بصفات الکمال,متتره عن صفات النقص. 

(2) كما قال تعال؛ ولا یشفمون 1 لمّن ارتضی وَهُمْ من خشیته مُشفقون) [شعوزة لاان 
الآية: ۲۸] وقال: قل له المْتفَاعَة جميعًا) [سورة الرس الآية: 44 ]. وقال: ولا تنفع 
الشْفاعة عندة الا لمَنْ أذ 4 [سورة سبأء الآية: ۰]۲۳ فان الملوك المخحلوقين إنما يقبلون 
شفاعة الشافعین محاجتهم إليه في تدبير أمر ملکهم وتصريفه» ولا يحبون ردها خوفا من فقد ود 
والتصريف» لهذا لا تتفع الشفاعة عنده إلا بإذنه للشافع ورضاه عن الشفو ع له»أما غير ذلك فلا 
فالشفاعة دا ملك لله تعالى»وهو الآذن فیهاء وهکذا نری أن الآية اشتملت على نفى الشرك 


بجمیع صوره ودرجاته فسبحان الله 


٤‏ بیان الشرک ووسائله 
الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية» وتلك الأقسام على ظهورها من 
الایت لم آر من آعرب عنها هذا الاعراب, 

بعد هذا البیان نلحظ أن الشیخ رحمه الله لم یعرج على الکلام 
عن شرك الألوهية» وتوحيد الألوهية هو أصل دين الإسلام» وهو 
الذي وقعت لأجله الخصومة بين الرسل وأقوامهم» وهو الذي به 
بعشت جميع الرسل كما قال:ِوَمًَا اسلا من قبلك من رَسُول إلا 
وحی یه یه لَه ۱ نا فَاعْبُدُون» [سورة الأنبياء» الآية: ۲۵]. 

وهذا قصور منه رحمه الله تعالى حيث اهتم ببیان الشرك فیما 
یتعلق بأمر الربوبية» و آهمل الکلام عن الشرك في الألوهية والعبادق 
وکان الأولى الت ركيز عليه حيث إن شرك عامة الأمم في باب 
الألوهية وليس الربوبية. 


عند علماء المالکبة ۱ 
المبحث الثالث 
سد الذرائع الوصلة إلى الشرك عند علماء المالكية 

قبل أن نشرع في بيان الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء 
المالكية نبين معن الذرائع كما هي في كتبهم. 

قال الشاطبي: «حقيقة الذرائع التوسل عا هو مصلحة إلى 
مفسدة . 

وقال القرطبي: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف 
من ارتكابه الوقوع في منوع». 

وحاء عن الامام مالك: وبعض أتباعه النهي عن ما هو من 
وسائل الشرك, کتجصیص القبور "ء وتعليتها "۳ والكتابة عليها 
اك اا فاا فادها موعن 4 واا ایام ۱ 


.)١98/4( الوافقات:‎ )1( 

(2) تفسير القرطي ۵۸/۲. 

(3) لما آحرحه مسلم وغیره قال: «فی رسول الله ل عن تحصيص القبرءوأن یقعد عليه وأن يبئ عليه 
بناء» ولعرفة موقف مالك رحمه الله و کثیر من آتباعه من هذه القضايا راجع الدونة ۰۱۸۹/۱ 
کتاب الكافي لابن عبد البر ۲۸۳/۱ وتنوير القالة ۰4۰/۳ والثمر الداني ۰۲۳۰ وتفسیر القرطي 
AN‏ 

(4) لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: نمی رسول الله لعن تحصيص القبر» وأن يقعد عليه » 
وأن يبن عليه بناء. ولعرفة موقف مالك رحمه الله وأتباعه من هذه القضايا راحع المدونة 
۱ وتنوير المقالة ۰4۰/۳ والثمر الداني ص ۰۳۲۰ وتفسير القرطبي ۳۸۰/۱۰ -۰۳۸۱ 

(5) لما أحرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن البي #5 «نمى أن تحصص القبورء 
وأن يكتب عليها» ولعرفة موقف الإمام مالك رحمه الله وكثير من أتباعه راجع فتح اجید ص 
۳ 

(6) لما أحرحه مسلم عن حابر قال: نی رسول الله يعن تحصیص القبر وأن یقعد عليه » وأن يبن 
عليه بناء. ولعرفة موقف مالك وأتباعه راجع المدونة ۱۸۹/۱ المعيار العسرب ۵۳۱۷/۱ ۳۱۸ 


۳ بيان الشرك ووسائله 
والسجود علیها اءوالصلاة علیها "* وشد الرحال إلى غير 
الساجد الثلاثة (°, 

قال القرطي؛ «التمسك بسد الذرائع وحمايتها هو مذهب 
مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه وقد دل على هذا 
الأصل الکتاب والسنة»(. 

وقال كذلك: «وغذا بالغ السلمون في سد الذريعة في قير البي 
ي فاعلوا حیطان تربته» وسدوا الداحل الیها.و حعلوها محدقة 


وتنور القالة ۰۳۹/۳ والثمر الداني ۰۲۳۱ وتفسير القرطي ۳۷۹/۱۰ -۰۳۸۰ فتح احید 
ص۳۲۳ تيسير العزیز الحميد ص ۳۲۳ ۰۳۲4 والكافي لابن عبد البر ۰۲۸۳/۱ 

(1) قال البي #: «لعنة الله على البهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا» 
متفق علیه,وقال: «ألا إن من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم مساجد آف لا تتخئوا 
القبور مساجد ان ما کم عن ذلك» أخرجه مسلم وغيره. 

ولعرفة موقف المالكية في التمهید ۰۱۱۸/۱ 4۵/۵ والمنتقى ۱۹۵/۷ تفسیر القرطي ۰۲۸۰/۱۰ 
شرح موطأ مالك للزرقاني ۰۲۳۳/4 ۳۹۱/۱۲ وتیسیر العزیز الحميد ص ۳۰ والنتقی 
۱ ۰ -۳۰۷. 

(2) آحرج مسلم وغیره أن البي و قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا علیها». 

ولعرفة موقف المالكية راحع لکتاب صيانة الانسان ص٤‏ 7 ۰۲ وفتح النان ص ۳۵۸ -۰۳۵۹ وتی‌سیر 
العزیز الحميد ص ۰۳۹۸ 

)3 ولعرفة موقف الالكية راحع التمهید ۳۸۳/۲ ۰۱5۷/۱ 5/2 

(4) آحرج مسلم وغیره أن الني» 4 قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليه» ولعرفة 
موقف الالكية راجع: مقدمة ابن رشد ص٤‏ ۱۷ والتمهید ۰۱۲۷/۱ ۰۲۵/۵ ۰۲۸۳/۹ وتفسیر 
القرطي ۰۳۷۹/۱۰ 

)5( لقول البي وَل «لا تعمل الطي إلا إلى ثلاثة مساجد ..». 

ولعرفة موقف المالكية ارجع إلى العلم ۰۸۲/۱۲ وشرح الزرقاني لحتصر خليل ۰٩۳/۳‏ وتيسر العزيز 
الحميد ۰۳۰۱ وشرح الزرقاني للموطاً ۲۲/۱ - ۲۲۵. 

(6) تفسیر القرطي ۵۷/۱۲ -۵۸. 


عند علماء المالكية ۱۷ 
بقبره» كل خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا حدارين من رك 
القبر وحرفوهما ات الاير ناحية الشمال حى 
لامك ان ابال کر 

وقال الإمام مالك: لوس القبور والبناء عليها وهذه 
المجارة الى بن غلب" 

وقال ابن أبي شامة: «كان مالك وغيره من علماء المدينة 
يكرهون تیان تلك المساحد وتلك الآثار في المدينة ما عدا قباء 


واا 


وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطاً: «روى آشهب عن مالك 
أنه كره لذلك أن يدفن قي المسجد قال: « وإذا منع من ذلك 
فسائر آثاره آحری بذلك وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة 
الرضوان مخالفة لليهود والنصاری»( 

وقال القرطي: «وقال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن 


یتخذو ا قبور الانبیاء والعلماء ا 


(1) قرة عیون الوحدین ص ۰۱۳۰ 

(2) الدونة ۰۱۸۹/۱ 

(3) الباعث على إنكار البد ع والحوادث ص 45 - ۷٩٠و‏ کتاب ابن وضاح رقم ۰۱۱۳ 
(4) تيسير العزيز الحميد ص + ۳ 

(5) تفسير القرطي ۰۳۸۰/۱۰ 


۱۸ بیان الشرک ووسائله 

وقال ابن رشد: «إن فات - يعن صلاة الجنازة - لم یصل عليه 
لملا یکون ذريعة الصلاة على القبور وهو مذهب آشهب 
سوه 

وقال ابن رشد كذلك: «کره مالك البناء على القبر وحعل 
البلاطة للکتوبة»(". 

قال القرطي: في شرح حدیث البي ب «لا تصلوا إلى القبور 
ولا بحلسوا عليها»» أي لا تتحذوها قبلة» فتصلوا علیها أو إليها 
كما فعل اليهود والنصاری» فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان 
السبب في عبادة الأصنام» فحذر البي ي عن مثل ذلك» وسد 
الذرائع المؤدية إلى ذلك (۳, 

إلى أن قال: «وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كان في 
الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيماء فذلك يهدم ويزال» فان فيه 
استعمال زينة الدنيا قي أول منازل الاحرة وتشبها من كان يعظم 
القبور امه 

وقال الامام مالك: «لا آری» أن يقف عند قير البي» وَل 
يدعو ولکن یسلم وعضي. ذکره إسماعيل بن إسحاق في البسوط 
وإسناده صحیح اف اد الاسان ۳ 


(1) مقدمة ابن رشد ص 4 ۱۷. 

(2) فتح ايد ص ۳۲۳ ولعله يقصد ما یسمی اليوم بشاهد القبر وهو رام یکتب عليه اسم اميت 
وتاریخ وفاته وغیر ذلك. والله أعلم. 

(3) تفسير القرطي (۳۸۰/۱۰). 

(4) تفسير القرطي (۳۸۱/۱۰). 

(5) ص ۲۹ فتح النان ص ۳۹۸. 


عند علماء المالكية ۱۹ 

وقال أيضًا في البسوط؛ «لا بلس لمن قدم من سفر أو عرج أن 
يقف على قبر البي» يلِدٌويدعو له ولأبي بكر وعمر». 

قبل له: فان ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا 
يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ورعا وقفوا في الجمعة أو 
في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون 
ساعة» فقال: ۸ يبلغئى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه 
واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أوهما ولم يبلغي عن 
أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك»ويكره إلا لمن 
ا واه 

وآما الحكاية ال ذکرها القاضي عیاض عن محمد بن حميد 
قال: «ناظر آبو حعفر النصور أمين الومنین مالكا في مسجد رسول 
الله ل قال له مالك: يا أمير الومنین لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد, فان الله تعالی أدب قومًا وقال: لا ترْقَعُوا أَصوَائَكُمْ فوق 
صت اللَبِيَ)1". 

ثم قال: «فهذه الحكاية على هذا الوحه إما أن تكون ضعيفة أو 


أما الحكاية الى رواها القاضى عياض بإسناده عن مالك في 
قصته مع المنصور وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وادعواء أم آستقبل رسول الله ع قال؛ وم تصرف و جحهك عنه» 
(1) فتح النان ص ۳۵۸. 


(2) سورة احجرات الآية] ۲. 
(3) انظر : صيانة الانسان ص 2555 وفتح النان ص ۳5۹۹ 


۳ بیان الشرک ووسائله 


وهو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبله 
واستشفع به يشفعه الله فيك (. 

قال صاحب تيسير العزيز احمید: «فهذه الرواية ضعيفة أو 
موضوعة لأن ى ٍسنادها من بتهم حمد بن همید»(۳. 
* وأما ما روی ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن 
هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال: رأيت أنس بن 
مالك يسلم على البي» 5 ثم يسند ظهره إلى حدار القبر ثم 

فال چان مان کا ن ي او اليد 

وأما الحكاية قي تلاوة مالك هذه الآية: ولو انهم اذ ظَلَمُوا 


وم و هو 


لفسهم" فهو والله آعلم باطل» فان هذه رش آحد من 
الأمة فيما أعلم» ولم يذكر لأحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد 
الموت لا استغفارًا ولا غيره» وكلامه المنصوص وأمثاله ينافي هذاء 
قال صاحب فتح المنان غم 

وقال القرطي: «وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها 
حدیث عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة وأم سلمة - رضي 
الله عنهن - ذکرتا كنيسة رأياها بالحبشة فیها تصاویر فذکرتا ذلك 
لرسول الم ولك فقال رسول الله ت: «إن آولتك إذا كان فیهم 


(1) تیسیر العزیز احمید ص۵۸ ۳. 
(2) تیسیر العزیز احمید ص۵۸ ۳. 
(3) تیسیر العزیز الحميد ص ۳۹۹. 
(4) سورة النسای الایة: 4 1. 

(5) ص ۱۳ 


عند علماء المالكية ۲۹ 
الرجل الصال» فما بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك 
الصور. أولئك شرار الخلق عند الله» آحرجه ۱" البخاري ومسلم. 

قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحواهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم, ویعبدون الله 
- عز وجل - عند قبورهم» فمضت لهم بذلك أزمان» ثم أهم 
خلف من بعدهم حلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن 
آباءكم وأحدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوهاء فحذر البي 

تل عن مثل ذلك,وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك . 

وقال ابن الحاج في الدخل: «لا يجوز الطواف حول الأضرحة 
فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا 
بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر 

الأسود»". 

وقال الطرطوشي: «وروی محمد بن وضاح آن عمر بن 
امخطاب - رضي الله عنه - أمر بقطع الشجرة الي بويع تحتها البي 

يك لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم... 

قال؛ وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 

الساجد وتلك الآثار الى بالدينة ما عدا قباء وحد»(*. 

(1) آحرجه البحاري (۲4۷/۳) ح ۱۳۶۱ في الجنائز باب بناء المسجد على القبر ومسلم 
(۳۷۰/۱) ح )٩۲۸(‏ في الساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الساحد على القبور من 
طریق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 

(2) تفسير القرطي ۵۸/۲. 


(3) المدحل كما في الشاهدات العصومية ص ۷۳. 
)4( کتاب الحوادث والبد ع ۲۹۵-۲۵۶ 


۲ بیان الشرك ووسائله 

وقال الطرطوشي: «قال عمر بن الخطاب إثما هلك من كان 
قبلکم عثل هذا کانوا یتبعون آثار أنبيائهم ویتخذوما کنائس وبيعًا 
فمن آدرکته الصلاة منکم ‏ هذه الساحد فلیصل ومن ۸ تدر که 
تلن ولا مها 


(1) کتاب الحوادث والبد ع ۲۰۸ -۳۰۹. 


عند علماء المالكية ۳ 
المبحث الرابع 


ماذج من الشرك التي حذر منها علماء المالكية 
حاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النهي عن أنواع من الشرك 
دک ماش واوا کر يقن ا الى لیر 
ر والذبح ر واعتقاد أن الأولياء لهم تصرف في 
الكون مع الله ال أو اعتقاد أن أحدًا یعلم ای ان لاش 


(1) لقوله تعال: ال ریک اذغوني جب لَكُم ان اين سرون عن عباذتي سیون 
هم قاخرین» [سورة غافر الب وقوله تعالى: ومن أضل من يعو من ون الله 
من لا یبستجیب له (لی یوم الْقيَامَة وَهُمْ عَنْ ذغانهم غافلون [سورة الأحقافء الآية: 0]. 
وقول البي ۳ «ان الدعاء ۳ اا د التعرف على أقوال الالكية انظر: رسالة 
الشرك اليلي (ص ۱۹۲). التحریر والتتویر 4 ۰۱۸۱/۲ ۰۱۱/۲ 

(2) قال تعال: رد تستغیشون ربكم فامتجاب لکم أي مُمدکم [سورة الأنفالء الآية: 4]» 
وقال: رهم یٍستغیان الله وی آمن ۰ [سورة الأحقافء الایة: ۱۷]» التحریر والتنوير 
۹ ۲۷۵۹ ۲۲ -۳۹. 

(3) وقال تعال: #وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم6 [سورة الحج: الآية: ۲۹]ء فالنذر عبادة لا تتبغي إلا لله تعالی» 
التحریر والتنوير ۰۲4۸/۱۷ وانظر تیسیر العزیز الحميد ص (۰)۲۰۷ رس‌الة الشرك للميلي 
ص(۰)۲۰۸ ولا يجوز النذر لولي أو نبي أو غيرهماء وإلا فان هذا شرك لانه صرف للعبادة لغیر الله 
تعالى» لا كما يفعله كثير من ابلمهال بالنذر لقبر البدوي أو الحسين» أو الجيلاني أو غیرهم» فان 
هذا شرك بالله تعالى ولا يسوغ أي تأويل لذلك الفعل أو محاولة التلاعب باللفظ والقول بأن « 
النذر لله والثواب للولي» فهذا كلام باطل لا يستجيزه عقل صريح. 

(4) لقوله تعال: قصل لبك والح [سورة الكوش الآبة؛ ؟]. وقوله تعال: قل لد صاني 
وَنُسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمّاتي لله رب الْعَالَمِينَ [سورة الأنعام الآية: »]١57‏ فالذبح عبادة لا 
تنبغي إلا لله وعلى اسم الله» ولا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

وانظر: مختصر خلیل (۰)۱۳۰/۳ وتفسير القرطبي (4/5 )١7‏ التحرير والتنوير (5۷4/۳۰). 

(5) وهذا شرك في الربوبية وقد نفى الله تعالى كل أنواع التصرف لغيره بقوله: قل اذغوا الذينَ 
عم من دُون اللّه لا يَمْلَكُونَ متقال ذَرّة في السْمارّات وا في الْأَرْض وم لَهُمْ فيهمًا مسن 
شرك وما له منهج من هير * ولا قم الشفاغةٌ عندة إل لم أذ ل [سورة سباء الایسان 


٤‏ بیان الشرك ووسائله 
کو ا ا تلکواکب و 
والتوكل على غير الله “. 

قال ابن العربي: «مقامات الغيب الخمسة الي لا يعلمها إلا الله 
لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما آخبر به الصادق ابمحتتى 
لاطلاع الغيب من أمارات الساعة» والأربع سواها لا أمارة عليهاء 
فكل من قال: إنه ينزل الغيث غدًا فهو كافر» آخبر عنه بأمارات 
ادعاها أو بقول مطلق» ومن قال!إنه يعلم ما في الرحم» فهو 
کافر.. 


وأما من ادعی علم الکسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو 
آحبر عن الکوائن الحملية أو الفصلة فیما یکون قبل أن یکون » فلا 


۲ ۲۳]. وقد سبق الکلام على هذه الآية بالتفصیل في البحث الثاني. وانظر: شرح الوطا 
للزرقاني (۳۶۷/۱) وشرح الموطأ للباجي (۳۳/۱)) والتحرير والتنوير (۱۸۵/۲۲ .)١31-‏ 
(1) لقوله تعالى: لإعَالمُ الب فلا يُظْهِرُ عَلَى غیبه أَحَدَا [سورة الجن الآية: 7 ۰]۲ وقوله تعالى: 

فلا یم من في السماوات ررض اب إل ال [سورة لنمل الآية: 18]. 

وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۷۳۸/۲ ۷۳۹ وتفسير القرطبي ۲۹۰/۱»ورسالة الشرك للميلسي 
(ص۱۳۷). 

(2) لقوله ي: «من حلف بغیر الله فقد أشرك» وني لفظ: «فقد کفر» وانظر التمهید (؛۱/-۳: 
۷ وتفسير القرطي (۰/۱۰) وشرح الصغیر للدرديري (۲۰۳/۲) وتفسیر القرطي 
(4۰/۱۰) و (۲۷۰/۰: ۲۷۱) والقدمات لابن رشد (۳۰۸: ۳۰۹) وشرح رزق على متن 
الرسالة (۲/ )١5‏ والمعلم (۰/۲ع۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل ۰۵۳/۳ کتاب الكافي في 
فقه أهل الدينة المالكي 1۸/۱ 

(3) المنتقى شرح موطأ مالك ۳۳4/۱ وشرح الزرقاني لوطاً مالك. 

(4) لقوله تعالى: #إوعلى رهم یت و کلون4 [سورة الأنفال» الآية: ۲] انظر: التحرير والتنوير لابن 


عاشور ۲۹۹/۹ 


عند علماء المالكية و ۲ 
ريبة في كفره أيضاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد 
قال علماؤنا؛ یدب ويسجنء ولا يكفر أما عدم تكفيره فلأن 
جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب» وتقدير النازل حسب ما 
أخبر الله سبحانه في قوله حل وعلا: #وَالْقَمَرَ قَدَركاةُ متازل۱(6 
لحسايمم له»وإخبارهم عنه وصدقهم فيه توقف علماؤنا عن الحكم 
بتكفيرهم» وأما أدبم فلأنهم یدخلون الشك على العامة في تعليق 
العلم بالغيب فتتشوش عقائدهم في الدين وتتزلزل قواعدهم في 
الیقین فادیوا حیخ یسروا كللك |ذا عرفوه ولا یعلنوا»(. 

وقال ابن عبد البر: (لا يجوز الحلف بغير الله - عز وجل - في 
شيء من الأشياء» ولا على حال من الأحوال؛ وهذا أمر بجمع عليه 
وقد روی سعید بن عبيدة عن ابن عمر اليه حدیثا هني أنه سم 
رسول الله يلد يقول: «من حلف بغیر الله فقد آشرك» ذکره آبو 


داود (r)‏ و غیره. 


(1) سورة یس الایة: ۳۹. 

(2) أحكام القرآن ۷۳۸/۲ -۷۳۹. 

(3) أحمد ۳۵/۲ -۱۲۰ والترمذي ۱۱۰/4 ح ۱۵۳۰ في النذور والأعان» وأبو داود 0۷۰/۳ 
ح ۳۲۵۱ في الأبعان باب في كراهية الحلف بالابای وابن حبان۸/5 ۰۲۷ والمحاکم ۰۲۹۷/4 
وقال صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وقال الترمذي حدیث حسن 
جیعهم ن طریق سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعًا وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر 
۲ ح ۰1۲۰ 


۲۹ بیان الشرک ووسائله 

وروی محمد بن سبرین عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: 
«لا تحلفوا بآبائكمءولا بأمهاتکم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا 
باه ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»!" ,,)!", 

وقال ابن رشد: «واحظورة أن يحلف باللات» والعزی» 
والطواغيت» أو بشيء ما يعبد من دون الله تعالى لأن الحلف 
بالشیء تعظیم له,والتعظیم طذه الأشیاء کفر با ان 

وقال القرطي في تفسيره لقول الله تعالى: رما أهل به عير 
ال4 أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى» وهي ذبيحة احوسي 
والوثي والعطل فالوئيي يذبح للوثن»واججوسي للنارءو العطل لا 
يعتقد شیئا فيذبح للفسه ولا حلاف بين العلماء أن ما ذبح 
اجوسي لناره‌والوئيي لوثنه لا يؤكل ... ومنه هلال الصبي 
واستهلاله وصیاحه عند ولادته» وقال ابن عباس وغیره:الراد ما 
ذبح للأنصاب والأوثان .. وجرت عادة العرب بالصیاح باسم 
القصود بالذبيحة» وغلب ذلك في استعماهم حي عبر عن النية الي 
هي علة التحرم ألا تری أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعی 
النية في الإبل الى نحرها غالب آبو الفرزدق فقال:إنا مما أهل لغير 
الله به فتركها الناس» قال ابن عطية:ورأيت قي أحبار الحسن بن أبي 


(1) آحرجه آبو داود ۵1۹/۳ ح ۳۲۸ في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء من رواية محمد 
بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 5 5/1" -/851, 

(3) مقدمات ابن رشد ص ۳۰۹. 

(4) سورة البقرق الآية! ۰۱۷۳ 


عند علماء المالکية ۳۷ 
اسن أنه ستل عن هرأة صنعت للها عرسا فنحرت رور 
فقال الحسن: لا يحل أكلها فإفا إِنا رت لصنم 0 

حاء في المدونة كما في شرح الزرقاني لمختصر خلیل: «سوق 
الحدايا لغير مكة ضلال»(". 

وقال اليلي: «دعاء غير الله ... فهو شرك صريح وكفر قبیح 
وله نوعان: أحدهما غير الله مع الله» كالذي يقول : يا ربي» ويا 
شيخي, يا ري وجديء يالله وناسه» يالله وسيدي عبد القادر, 
وسمعت کثیرا يحكون أنهم كثيرًا مايسمعون فلانًا یقول: ياربي يا 
سيدي يوسف اغفر لي»ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش أحدى 
فصائل أولاد العباد ... وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح لأن 
الداعي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة» وهي تقضي 
مشاركة ما بعدها في الحكم» والحكم الشترك فيه هنا هو عبادة 
الدعاء, 

النوع الثاني: دعاء غير الله من دون الله كالذي یقول:یا رحال 
الدالة» يا دوان الصالحين» واطلاق الشرك على هذا النو ع باعتبار 
أن الداعي وان اقتصر على الخلوق في اللفظ لم ينكر الله ولم يبرا 
معن العقد فکأن الق کلامه ی 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي المالكي: «قد نمي عن النذرء 
وندب إلى الدعاءء ويظهر به التوجه إلى الله - تعالى - والتضرع 
(1) تفسير القرطبي ۲۲۳/۲ - ۰۲۲ 


(2) شرح مختصر حلیل للزرقاني ۰۱۳۰/۳ 
)3 رسالة الشرك ص ۰.۱۹۲ 


۲۸ بیان الشرک ووسائله 
له»وهذا بخلاف النذ فان فيه تأخير العبادة إلى حين 
الول هرك العمل ال اسر 

قال ابن عبد البر:«يحرم على المسلمين أن یتخذوا قبور الأنبياء 
و العلماء والصالحين ساج 

وقال ابن عبد البر: «الوئن؛ الصنم» وهو الصورة من ذهب 
كان» أو من فضة. أو غير ذلك من التمثال و کل ما یعبد من دون 
الله فهو وئن صنمّا كان أو غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى 
الأصنام وتعبدها فحشي رسول الله يله على أمته أن تصنع كما 
صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا 
حول قبره كما يصنع بالصنم فقال #5: «اللهم لا تجعل قبري 
وا یصلی لیب ويسجد خحوهه ویعبد فقد اشتد غضب الله على 
من قعل ذلك» وکان رسول الله ك حدر آصحابه وسار آمته 
الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدًا كما صنعت 
الوثنية بالاوثان الي کانوا یسجدون إليهاء وذلك الشرك الا کبر 
فکان البي وه يخبرهم ما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنها مالا 
يرضاه حشية عليهم امتثال طرقهم ان 
وقال الميلي: «مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن 
الإلحية: 


(1) تيسير العزيز الحميد ص ۰۲۰۷ 
(2) التمهيد .١54/1١‏ 
(3) التمهيد ه/ه؛. 


عند علماء المالکية ۲۹ 

إن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم یقع فيه غیرهم بعدهم إذا ما 
حهلوا مثلهم آصول الدين» وبالغوا في التبرك بالصالحين» فان الله 
يقول:لإسُنّة الله التي قذ خلت من قبل ولَنْ تجد لسُنّة اللّه 
َبْدِينًا)) يه الاجتماع یقولون؛ "التاريخ 5 نفسه". 
واتتکلمون بمکمون بأن: "ما حری علی الكل هري علی الماثل" 
فإذاكان مجموع السلمین قد انتهوا في الدین إلى جهالة الش رکین 
فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وححد للشريعة وتعطيل. 

صور من الوثنية الحاضرة: 

اليف کی أوساطهم قبابا تبذل في شيدها الأموال» وتشد 
لزيارتها الرحال» أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاحات 
من الغائبین والأموات ؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تستري 
ضمانتها بالأنمان ؟ أملم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة 
غيبية . أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدسون صفتهم 
مرابطين أو طرقيين هذا إلى احتماعات تنتهك فيها كل الحرمات 
باسم الزردات» أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع 
مبتدعة صدّت الناس عن اتباع السنة المطهرة» والخبير بحياة أهل 
عصره العام بأصول دينه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره»وتعدد 
مظاهره و آثاره چ 

وقال: وإذا قیل للناس أن هوّلاء الضرائح والزارات من 
الأوثان» قالوا انکم تسبون الصالحين! يا إخواننا افهموا لغة العرب 


(1) رسالة الشرك للميلي ۰۱۰۸ 


۳۰ بیان الشرک ووسائله 


والدین تحدوا أن ذلك لیس من الطعن على الأولياء» فان کل ما 
نصب لیعبد من دون الله فهو وئن أو صنم» وکل من عبده فهو 
هالك؛ ولیس كل معبود من دون الله هالكاء قال تعال: لإإلَكُمْ و َم 
عدون من دون الله حصب جهئمَ نكم له وارذون * لَوْ كان 
َؤْلَاء آلهة مَا وَرَدُوهَا وکل فیها خَالدُونَ * لَهُمْ فيها رفز وَمُمْ 
فيهًا لا يَسْمَعُونَ * إن اذین سبَقَت لَهُمْ ما الخستی أُولّدك عنها 
مُبْعَدُونَ» فتلك المزارات والضرائح من الأوثان وإن كانت منسوبة 
إلى ولي صالح. 

تعيين مكان في النذر: 

وتلك الاجتماعات عليها للزردات هی من أعياد الجاهلية» فلو 
ها حبش دوت اطع زار فان شاک ان 
التقرب من صاحبها فهو مشرك. 

وقد أصبح الناس في حاهليتهم الحاضرة ینذرون لمن یعتقدون 
فيه من الأحياء والأموات والمزارات» الأموال والثياب والحيوانات 
والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات» ويعتقدون أن 
نذرهم سبب يقريهم من رضى النذور له وأن لذلك المنذور له دخلاً 

قي حصول غرضهم» فان حصل مطلومم ازدادوا تعلقا من نذروا له 
واشتدت خشيتهم منه» وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء 
له» ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته 
جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء. فالعرب مع أصنامهم أقل 
هيبة من هؤلاء مع أوليائهم» ون تساوى الفريقان في حق من آخوه 
آکثر من اعتبار حق لاله افق ذلك آن حجاهلیتنا علی شدة 
اهتمامها بحق أوليائها منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة 


عند علماء المالكية ۳۹ 
أو بما معاءومن صلی وزکی لا ینکر على تاركهما ما ینکره على 
من تراحی في زيارة شيخ طریقة» أو إقامة زردة أو آداء وعد 
وكذلك 0 قرات عن الرب ن اا فر جرا لله 
شركاء)1" ...)۱ 

وقال: ١‏ «إن الرزية كل الرزية» والبلية كل البلية» أمر غير ما 
ذكرنا من التوسل الجرد» والتشفع يمن له الشفاعة» وذلك ما صار 
يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين 
بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا الل 
حل حلاله» ویفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وحل» حي نطقت 
ألسنتهم بما انطوت عليه قلوهم » فصاروا یدعوفم تارة مع الله 
وتارة استقلالا» ویصرخون بأسمائهم» ویعظموفم تعظيم من علك 
الضر والتفع» ويخضعون شم حضوعا زائدًا على خضوعهم عند 
وقوفهم بين يدي رهم في الصلاة والدعاء» 7" 

وقال: «وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من 
أرواح الصالحين» ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم» يتصرفون في 
العالم» ویقضون حاجات قاصدیهم ويستدل مستدهم هما ورد في 
حياة الأرواح ما قدمنا أصحه وأصرحه فیتخذون المزارات يبنون 
عليها البناءات ويرون أن روح الصالح فلان هنالك» إما لأنه دفن 
هنالك أو حلس به» بل تحد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها 
منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلان دفین بغداد - رجه الله - وهو 
لم يعرف تلك الأمكنة ولا مع بماء وهذه الزارات الجحيلانية بحدها 


)1( سورة الأنعام الآية] ۱۰۰ 
(2) رسالة الشرك للميلي ص ۰۲۰۸ 
(3) رسالة الشرك للميلي ص ۲۰۸. 


۳۲ بیان الشرک ووسائله 
غربي وطن الجزائر أكثر منها في شرقه أما أن یکون للصالح الواحد 
قبران فهذا نعرفه لغير الصالح وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد 
الرهن مؤسس الطريقة الرهانية عغربنا. ومن مظاهر هذا التبرك 
الاستمدادي تقبيل الجدران والمسح بالحيطان وكل ما يضاف على 
ذلك الکان»(۱ 

وقال: «فی الرسول بء عن الحلف بالمخلوق فأبى أكثر الناس 
إلا الحلف به» وأغلط في النهي حن بلغ به في الشرك والكفر 
فأجروا هذه اليمين علی آلسنتهم أكثر من اليميق باله. وأمر من 
حلف بالله أن یصدق. فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين 
الش کیت (۲) 

وقال ابن عاشور عن خحطورة الشرك: وا كر الاعتداء إذ. هو 
اعتداء علی ی الطلق العظیم؛ لأن من حقه أن يفرد بالعبادة 
اعتقادا وعملاً وقولاً لأن ذلك حقه على مخلوقاته, 7 الحديث: 
«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»! لوك آن 
قال: وذلك أن الشرك جمع بي الاعتراف لله بالإلهية والاعتراف 
لغيره بالربوبية أيضًا ولا كان الاعتراف لغيره ظلمًا كان إيمانهم باه 
خلو ظا بظلم»(4) 


(1) رسالة الشرك للميلي ص 44 ۲. 

(2) رسالة الشرك للميلي ص ۰۲۷۷ 

(3) آحرجه البحاري کتاب التوحید باب ما جاء في دعاء البي ی أمته إلى توحيد الله ۰۳۶۷/۱۳ 
-(۷۳۷۳) من حدیث معاذ بن جبل. 


(4) التحرير والتنوير ۳۳۳-۳۳۲/۷. 


عند علماء المالکية ۳۳ 
الخاتمة 

الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا الكتاب» فله وحده 
المنة والفضل»وقد توصلت إلى نتائج أجملها فيما يلي: 

أولةً: أن كلام المتقدمين كمالك وأصحابه الأوائل عن الشرك 
أنواعه ووسائله قليل» لأن بدع القبورية لم تكن قد انتشرت بعد 
وإنما كانوا يتكلمون في بعض هذه المسائل عرضًا إذا وردت في 
النصوص بخلاف ما عليه المتأحرون من المالكية فقد بسطوا القول في 
تلك المسائل كما هو ظاهر من النماذج المتقدمة من نصوصهم. 

اتا أن للعلماء. جهودا -مشكورة: لماك باب التوبهيد؛ 
و محاربة البد ع القبورية» وسد ذرائع الشرك ومنافذه, 

ثالثا: أن البدع القبورية قد آفسدت عقائد كثير من الناس 
وأوقعتهم في الشرك الا کبر. 

رابعًا: أن الشارع احتاط فسد کل وسيلة تؤدّي إلى الشرك 
فحرّم کل ما يحدث عند القبور ما من شأنه أن یفسد عقائد الناس, 

امسا أن الشرك اذلال ولهانة للانسان» لآنه تعبید الانسان 
لخلوق ضعیف مثله كما أنه یفتح بابا واسعا للأساطير والخرافات. 

وقي الختام فهذا جهد القل» وقوی الانسان محدود قاصرة 
ورجائي من القارئ الکرم التماس العذر في كل نقص وهفوق 
وأسال الله أن لا یجعل هذا العمل حالصا لوحهه الكريم وأن یوفقنا 
جميعًا هدي كتابه والسير على سنة رسوله 5. 

والله من رواء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل و آخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


۳٤‏ بیان الشرک ووسائله 


الفهرس 


المقدمة e e‏ 
البحث الأول تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية ا 
البحث الثان: أقسام الشرك عند بعض المالكية Vase‏ 

البحث الثالث: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء المالكية 
ون و و وت هک و وی نگ ] 
البحث الرابع؛ نماذج من الشرك الي حذر منها علماء المالكية ,,۲۳ 
الخاتمة SEs‏ ۱ 


